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في  الفلسطينيين  اللاجئين  احتضن  الذي  اليرموك  مخيم  عقارات  على  للاستيلاء  السوري  النظام  مخططات  تتشابه 
دمشق، مع قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي والذي فقدوا بموجبه أرضهم وديارهم لتتكرر نكبتهم بعد 70 عاماً

استنساخ »قانون أملاك الغائبين« في دمشق

نكبة مخيمّ 
اليرموك

عمار الحلبي

رامي،  السوري  الفلسطيني  يتابع 
بـــحـــســـرة، عــبــر شـــاشـــة جـــوالـــه من 
ــة مــالمــو  ــنـ ــكــــان إقــــامــــتــــه فــــي مـــديـ مــ
جنوب السويد، كيف جرى نهب ملكية منزله 
ط التنظيمي لمخيّم 

ّ
في سورية، بموجب المخط

الــيــرمــوك الـــواقـــع جــنــوب الــعــاصــمــة الــســوريــة 
أن  النظام. لا أستطيع  عــن حكومة  والــصــادر 
ا يقول رامي الذي رفض ذكر اسمه 

ً
أحرك ساكن

بالكامل حفاظا على سلامة أقاربه الموجودين 
في ســوريــة، بينما يتحدث عن ضياع كل ما 
كان يملكه في دمشق، رغم أنه أنفق من عمره 
7 أعــــــوام كــامــلــة مـــن أجــــل جــمــع قــيــمــة المــنــزل 
الـــذي كــانــت الــعــودة إلــيــه بمثابة الخطة »ب« 
ــدم تــجــديــد الــحــكــومــة الــســويــديــة  ــال عــ فـــي حــ
ــت مــدّتــه عــام 

ّ
لحمايته الــفــرعــيــة، )لــجــوء مــؤق

البلد  إلــى  بالعودة  ومــشــروط  للتجديد  قابل 
الأم بعد زوال الخطر(، قائلا :«لم أحصل على 
اللجوء السياسي والعودة إلى سورية قائمة 

في أي لحظة ولا أعرف ماذا سنفعل«.

استنساخ »قانون أملاك 
الغائبين« الإسرائيلي

ــع »قــــانــــون أمــــلاك  ــانــــون، مــ ــقــ يــتــشــابــه هـــــذا الــ
الــغــائــبــن« الـــذي أقــرّتــه حــكــومــة الاحــتــلال في 
20 مــــــارس/آذار 1950، والــــذي يــعــرّف كــل من 
ة 

ّ
هُجّر او نــزح أو تــرك حــدود فلسطن المحتل

حتى نوفمبر/تشرين الثاني 1947 لأي سببٍ 
ه 

ّ
كان بما في ذلك المعارك مع الاحتلال على أن

»غائب« ويخوّل لسلطات الاحتلال الاستيلاء 
أملاك  »قانون  الغائبن. ويشترك  أمــلاك  على 
هما 

ّ
بأن اليرموك«  مخيّم  و«تنظيم  الغائبن« 

لا يعترفان بملكية أصحاب الأرض النازحن 
والــلاجــئــن، ويــقــول إبــراهــيــم الــعــلــي الــبــاحــث 
الــعــمــل مـــن أجــــل فلسطينيي  فـــي »مــجــمــوعــة 
هُــــجّــــروا على  المـــخـــيّـــم  ســــوريــــة«: »إن ســـكّـــان 
الأول  كانون  ديسمبر/   16 تاريخ  من  دفعات 
ى 22 مايو/ أيار 2018 وأصبحوا 

ّ
2012، وحت

نــــــازحــــــن داخــــــــــل ســــــوريــــــة أو لاجـــئـــن  إمّــــــــــا 
ــا إلـــى أن 54% مــن الــلاجــئــن 

ً
خــارجــهــا«، لافــت

تــوجّــهــوا  عــمــومًــا  ســـوريـــة  فـــي  الفلسطينين 
ــيّــد مخيم الــيــرمــوك منتصـف 

ُ
إلــى لــبــنــان. وش

يــعــمــل رئــيــس بــلــديــة فـــي ريــــف دمـــشـــق، طلب 
ــا عــلــى عائلته 

ً
عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه خــوف

المـــوجـــودة فــي دمــشــق، مــوضــحــا أنـــه ســبــق أن 
طات تنظيمية سابقة 

ّ
شــارك في وضــع مخط

يكون  أن  يــجــب  التنظيمي  »المــخــطــط  وتـــابـــع: 
نتيجة احــتــيــاج، وهــذا الاحــتــيــاج نــوعــان، إمّــا 
تنظيميًا  ا 

ً
ط

ّ
مخط ي 

ّ
المحل المجلس  يقترح  أن 

أن يكون  أو  كــل ســبــع ســـنـــوات،  مــــرّة  لمنطقته 
بــنــاءً على طلب من  التنظيمي جــاء  ــط 

ّ
المــخــط

البلدية، والتي هي أعلى سلطة في الوحدات 
الإدارية«.

اليرموك منطقة  أن مخيّم  المهندس،  وأضــاف 
ة وفيه مجلس بلدي وبلدية منتخبة، 

ّ
مستقل

مــن 30 عــضــوًا ووفــــق الــقــانــون الــقــديــم كــانــوا 
ط 

ّ
الوحيد في طلب مخط الــقــرار  هم أصحاب 

تنظيمي وتغير الأمر بعد إصدار القانون رقم 
10، الصادر عام 2018 والذي سحب الصلاحية 
ط 

ّ
من البلديات وأتاح للمحافظة إصدار مخط

تنظيمي دون الرجوع إلى البلدية.
 

مسح الهوية الفلسطينية
ـــط 

ّ
اطـــلـــعـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عـــلـــى المـــخـــط

»الــوطــن«  صحيفة  نشرته  والـــذي  التنظيمي 
ــة فـــي شــهــر يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي،  الـــســـوريـ
ثلاثة  إلــى  الــيــرمــوك  مخيّم  ينقسم  وبموجبه 
أقــســام كــل منطقة لــهــا نــظــام مــخــتــلــف. وهنا 
حاليًا  »المخيّم  السابق:  البلدية  رئيس  ق 

ّ
يعل

مة، وتقسيم 
ّ
فيه مناطق مخالفة ومناطق منظ

ــى ثـــلاث  ــ ـــط الــتــنــظــيــمــي إلـ
ّ
ــيّـــم فــــي المـــخـــط المـــخـ

أبــراج  إنشاء منطقة فيها  إلــى  مناطق يهدف 
وأخـــرى فيها فــيــلات فــاخــرة وثــالــثــة شعبية، 
وبـــعـــد ذلــــك يــتــم إجــــــراء تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي 

للمنطقة عبر توطن موالن للنظام«.
ــبــــر الــــــذي تــــحــــدّث عـــنـــه رئــيــس  الـــتـــخـــوّف الأكــ
ــط غــيــر قــابــل للتنفيذ 

ّ
الــبــلــديــة، هــو أن المــخــط

أنــه يسرق حقوق  رغــم  الواقعية  الناحية  مــن 
الأهـــالـــي ويــســتــولــي عــلــى أمــلاكــهــم، موضحا 
أن: »الــنــظــام فــي وضــعــه الــحــالــي لا يستطيع 
ف مليارات الدولارات، وعلى 

ّ
إعمار منطقة تكل

ة 
ّ
سبيل المثال المنطقة التنظيمية في حي المز

أن تكون جاهزة في  المفترض  كــان من  والتي 
عام 2016 لم يتم إجراء أي عملية إعمار فيها 

ى الآن«.
ّ
حت

المؤشرات السابقة يراها إبراهيم العلي نذير 
خــطــر عــلــى  إلــغــاء مــا كـــان يتمتع بــه المخيم 
مــــن خـــصـــوصـــيـــة، لـــكـــونـــه حـــاضـــنـــة شــعــبــيــة 
لــلاجــئــن، خــاصــة بــعــدمــا تــم تــحــويــل المخيم 
لة إلى حي من أحياء دمشق. 

ّ
من إدارة مستق

وأضــــاف الــعــلــي، أن الــشــكــل الــجــديــد المــقــتــرح 
من  ويجعل  كبيرًا  عمرانيًا  تغييرًا  سيحدث 
 أسمنتية غير 

ً
المــخــيّــم جــــزرًا وأبـــراجًـــا وكــتــلا

مترابطة، كما يزيل البنية السكانية الحالية، 
موضحًا في هذا السياق، أن المخيّمات عمومًا 
ــة لــــدى الــشــعــب  لــهــا رمـــزيـــة نــضــالــيــة وثــــوريــ
الفلسطيني فهي إحدى الشواهد الحية على 
ــرد وهـــجـــر شعب  جــريــمــة الاحــــتــــلال الـــــذي طــ
بقاء  المخيم يعني  عــام 1948 وبقاء  فلسطن 

قضية اللاجئن حية.
 

قضم المباني
ــارات المــخــيــم مـــن نــاحــيــة المــلــكــيــة  ــقــ تــنــقــســم عــ
إلــى ثلاثة أنـــواع، الأول هــو »أراضـــي النمرة« 
وتعود ملكيتها إلى »الهيئة العامة للاجئن 

الــفــلــســطــيــنــيــن« )حــكــومــيــة ســــوريــــة( وتــبــلــغ 
مــســاحــة الـــنـــمـــرة الــــواحــــدة بـــحـــدود 48 مــتــرا 
مــربــعــا، وزعـــت هـــذه الأراضــــي عــلــى اللاجئن 
عند تأسيس المخيم مطلع خمسينيات القرن 
الماضي بمعدل نمرة واحدة لكل عائلة، وتشكل 
هذه الأراضي حوالي 15% من مساحة المخيم 
للمخيم،  التنظيمية  الخريطة  وفــق  الحالية 
أمـــا الــنــوع الــثــانــي فــهــي عــقــارات ســنــد تمليك 
ـــذا الــنــوع  »طــــابــــو« مـــن الــســجــل الـــعـــقـــاري وهــ
مدفوع ثمنه من قبل المالكن، ولكنه لا يتجاوز 
في أحسن الأحـــوال 5% من سكان المخيم لأن 
غالبية العقارات غير مفرزة وغير قابلة للفرز 
)لا يمكن توزيعها( ومعظم الفلسطينين غير 
حاصلن على هذا النوع من الملكية، في حن 
وكالة  بموجب  ملكية  فهو  الــثــالــث  الــنــوع  أن 
كاتب عدل أو حكم قضائي ويتملك وفق هذا 
النوع  المخيم، وهــذا  مــن سكان  الكثير  الــنــوع 
أيضا يدفع الفلسطيني ثمنه، بحسب العلي.

ــع: »المـــخـــطـــط الـــجـــديـــد يـــقـــضـــم حـــــارات  ــ ــابـ ــ وتـ
كاملة ويحدث تغييرًا عمرانيًا كبيرًا تختفي 
ثلاث  إلــى  المخيم  ويقسم  المخيم،  معه ملامح 
ــــى 93 هــكــتــار الأكــثــر  مــنــاطــق رئــيــســيــة، الأولــ
الضرر  متوسطة  هكتارا   48 والثانية  ضـــررًا 
والثالثة 79 هكتارا قليلة التضرر، ولا يسمح 
بــعــودة أكــثــر مــن 40 % مــن ســكــان المخيم إلى 
الملكية،  إثــبــات  بشرط  التضرر  قليلة  المنطقة 
بَيدَ أن هذا الشرط قد يكون غير قابل للتحقق 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــقــوانــن والأنـــظـــمـــة الــتــي 
تتعلق  أو   10 رقـــم  كــالــقــانــون  الـــدولـــة  سنتها 
الثبوتية  الأوراق  فقدانهم  بسبب  باللاجئن 

أو وجودهم خارج البلاد«.
آلاف   10 نــــحــــو  ــــق  ــشـ ــ دمـ مـــحـــافـــظـــة  ــقــــت  ــلــ وتــ
ــط التنظيمي من 

ّ
اعــتــراض عــلــى شــكــل المــخــط

ا لما ذكــره المحامي 
ً
فلسطينين سورين، وفق

ــديــــن ســلــمــان  الــفــلــســطــيــنــي الــــســــوري نـــــور الــ
والــذي يعيش في دمشق، بحسب ما جاء في 
مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فــيــســبــوك« وفــي 
26 أغــســطــس/آب المــاضــي، أصــــدرت محافظة 
دمـــشـــق قــــــرارًا بــالــتــريــث فـــي إصـــــدار المــخــطــط 
وتشكيل  اليرموك،  لمخيم  النهائي  التنظيمي 
للمخيّم.  المستقبلية«  »الحلول  لدراسة  لجنة 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد يــــؤكّــــد  أيـــمـــن أبــــو هــاشــم، 
حقوقي  )تجمّع  نصير  لتجمّع  العام  المنسق 
هــدفــه  الـــقـــرار  هــــذا  أن  ســـوريـــة(  لفلسطينيي 
امتصاص النقمة الكبيرة لدى الفلسطينين، 
وتضييع المزيد من الوقت من أجل منع عودة 

الأهالي إلى المخيم«.

تعويضات غير مجدية
ــي تــعــويــض  يــســتــنــد المـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي فــ
التنظيم،  بــإعــادة  المشمولة  الأمـــلاك  أصــحــاب 
إلى المرسوم رقم 5 لعام 1982 والــذي يحصر 
التعويض وفق مساحة البناء وليس الأبنية 
شادة عليه، وتوزيعها إلى أسهم 

ُ
والشواغل الم

بن المالكن، بحسب أبو هاشم والــذي اعتبر 
ــر مــجــحــفــا بــحــقــوق المــالــكــن فـــي المــنــاطــق  الأمــ
لــن تتعدى  إذ  التنظيم،  الــتــي تخضع لإعـــادة 
العقار،  قيمة  ربــع  مــن  بأقل  التعويض  نسبة 
ومــع فــروقــات الأســعــار والتضخم الــحــاد في 
وفق  التعويضات  وحــســاب  الــســوريــة،  الليرة 
نسب تقل كثيرًا عن القيمة الحقيقة للعقارات، 
قد لا يتعدى ما يحصل عليه المــلاك 10% من 

قيمة عقارهم في أحسن الأحوال.

عـــام 1954 عــلــى مــســاحــة 220 هــكــتــارا جنوب 
حــي المــيــدان الــدمــشــقــي، واســتــأجــرتــه »الهيئة 
فــي ســوريــة«  الفلسطينين  لــلاجــئــن  الــعــامــة 
ودفعت وكالة »أونروا« كامل التكاليف المالية، 
العمل  بحسب دراســة صــادرة عن »مجموعة 
مــن أجــل فلسطينيي ســوريــة«، والــتــي حــددت 
عدد سكّان المخيّم قبل الثورة السورية بـ 600 
ألف سوري ونحو 230 ألف فلسطيني. وبعد 
الحرب وتهجير أهالي المخيم بينت عمليات 
المسح الميدانية تدمير 20% من مساحة المخيم 
بــشــكــلٍ كــامــل ونــحــو 40% مـــن الأبــنــيــة يمكن 
الاســتــفــادة منها وإعــــادة الــســكّــان إلــيــهــا، في 
حن أن 40% أخــرى تعرّضت لضرر بدرجات 

متفاوتة، وفق المصدر ذاته.
وفـــي الــتــاســع والــعــشــريــن مـــن شــهــر يــونــيــو/

المــاضــي، أعلنت محافظة دمشق عن  حــزيــران 
المــخــطــط الــتــنــظــيــمــي الـــعـــام لمــنــطــقــة الــيــرمــوك 
رقم  القانون  والـــذي جــاء ضمن   ،3/298 برقم 
10، وينص على »إحــداث منطقة تنظيميّة أو 
ط التنظيميّ العام للوحدات 

ّ
أكثر ضمن المخط

التنظيمي  ط 
ّ
المخط الإداريّـــــة«. وعــقــب إصـــدار 

فــتــحــت مــحــافــظــة دمـــشـــق بــــاب الاعـــتـــراضـــات 
للأهالي ممن لديهم حقوق عقارية في المنطقة 
التوجّه  )كــل من يملك عــقــارًا في المخيّم عليه 
إلى محافظة دمشق لإثبات ملكيته عبر عقد 
شراء أو حكم محكمة للعقار أو فواتير المياه 
والكهرباء أو أي ما يثبت ملكية المنزل(، لكن 
اليرموك  غالبية سكّان   

ّ
أن في  المشكلة،  تكمن 

ــــارج المـــخـــيّـــم، بــعــد المـــعـــارك الــطــاحــنــة الــتــي  خـ
تنظيم  بسيطرة  انتهت  والــتــي  داخــلــه،  دارت 
ــــش« عــلــيــه، ثـــم خـــروجـــه بــمــوجــب اتــفــاق  »داعــ
سرّي مع النظام السوري إلى بادية السويداء، 
وبــالــتــالــي فـــإن ســكّــان المــخــيّــم ســــواء مــن نــزح 
منهم إلى مناطق المعارضة السورية، أو لجأوا 
إلــى الـــدول المــجــاورة أو الـــدول الأوروبــيــة غير 
 

ً
قادرين على الحضور وتثبيت الملكية، فضلا

عن أن من بقوا في دمشق، بعضهم فقد وثائق 
إثبات الملكية، وفق إفادة رئيس بلدية سابق 

في ريف دمشق، رفض الكشف عن هويته.

هندسة الاستيلاء 
على المخيم بالقانون

ا كان 
ً
قابلت »العربي الجديد« مهندسًا سابق

تعويضات الملاك 
في مخيم اليرموك 

لن تزيد عن 10% من 
قيمة العقار

54 % من اللاجئين 
الفلسطينيين 

في سورية 
توجّهوا إلى لبنان
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